
لو كنت مسبحًا لأتممت صلاتي

عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين،
ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه الْتِفَاتةٌ نحوَ حيثُ صلى، فرأى ناسًا قيامًا،
حًا لأتممتُ صلاتي، يا ابن أخي إني صحبتُ رسولَ االله فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبِّ

صلى االله عليه وسلم في السفر، فلم يزِدْ على ركعتين حتى قبضه االله، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على
ركعتين حتى قبضه االله، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه االله، ثم صحبت عثمان، فلم يزد

على ركعتين حتى قبضه االله، وقد قال االله: {لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21].
[صحيح] [متفق عليه]

أخبر حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان مع ابن عمر رضي االله عنهما في طريق مكة أثناء سفرٍ، فصلى
الظهر ركعتين قصرًا، ثم انطلق وانطلق من كان معه حتى جاء إلى مكان نزوله، وجلس فجلسوا معه، فالتفت
وتوجه إلى جهة المكان الذي صلى فيه الظهر، فرأى أشخاصًا قائمين يصلون، فسأل عن ما يفعلونه؟ فقال حفص بن
عاصم: يصلون النافلة، فذكر أنه لو كان سيصلي النافلة لأتم الفريضة ولم يقصر؛ لأن حكمة القصر التخفيف،
فلذلك كان لا يصلي الراتبة، ولا يُتِم، وقال: يا ابن أخي، وهذا نداء لحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، إني
رافقتُ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى توفاه االله، والمقصود بالركعتين في
هذه الصلاة التي صلاها لهم في ذلك الوقت، فلا يعترض على كلامه بالمغرب، حيث لا تصلى ركعتين إجماعًا.
ورافقت أبا بكر الصديق رضي االله عنه فاقتصر ركعتين أيضًا حتى توفاه االله، ورافقت عمر بن الخطاب فاقتصر
ركعتين، حتى توفاه االله، ثم رافقت عثمان بن عفان رضي االله عنه فلم يزد على ركعتين أيضًا، حتى قبضه االله،
رافقهم جميعًا في السفر، فلم يكونوا يُتمون ولا يصلون الراتبة، وإنما ذكر ابن عمر رضي االله عنهما الموقوف بعد
المرفوع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع؛ ليبين أن العمل استمر على ذلك، ولم يتطرق إليه نسخ، ولا معارض. والمراد في
هذه الرواية أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه االله في غير مكة، والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد
صدر من خلافته محمولة على الإتمام بها خاصة، لا في كل أسفاره. ثم ذكر ابن عمر رضي االله عنهما دليلاً على أن
الأولى بالمسلم الحريص على دينه أن يقتدي بالنبي صلى االله عليه وسلم، فيفعل ما فعله، ويترك ما تركه، ومن
جملته ترك السنن الرواتب في السفر، فقال: وقد قال االله: {لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة} أي قدوة
صالحة. وقد روُي عن النبي صلى االله عليه وسلم التنفل بغير الرواتب في السفر، على راحلته وبالأرض ليلاً ونهارًا،
كالوتر والضحى، وقوله إن النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء كانوا يصلون ركعتين لا يزيدون، هو محمول على
أنهم ما كانوا يتنفلون رواتب الفرائض في السفر لا قبل الفرض ولا بعده، وأما في غير ذلك فقد روُي أن النبي صلى

االله عليه وسلم كان يتنفل في السفر ليلاً ونهارًا.
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رحله داره ومسكنه.

ناسًا قيامًا أي للصلاة.
يسبحون يصلون النافلة.
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